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 صلى الله عليه وسلم  البشر   سيد   هجرة   من   وعب   دروس سلسلة  
 الهجرة وترك التهاجر والتناحر :  تاسع الدرس ال 

 
النبي  لم بهجرة  المدينة  أهل  علِم  والتشاجرات  صلى الله عليه وسلما  الخلافات  التي    تناسَوا  المستعرة  والحروب  بينهم،  التي كانتْ 

لأنهما  والتناحر؛  التهاجر  وترك  والتماسك،  التعاون  روحَ  علَّمتْهم  الهجرة  لأن  وذلك  عديدة؛  سنوات  ظلَّت 
 [. 46يؤدِّيان إلى الفشل: }وَلا تَ نَازَعُوا فَ تَ فْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيُحكُمْ{ ]الأنفال: 

الرسول   المسلمين بحضرة  قلوب  الله بين  ألف  المؤمنين، ووحدهم   صلى الله عليه وسلملقد  شتات  به  الله  جمع  حيث  المدينة،  في 
يعًا وَلَا تَ فَرَّقوُا وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللََِّّ عَلَيْ  تُمْ أَعْدَاءً  بعد تفرقهم امتثالا لقوله تعالى:} وَاعْتَصِمُوا بحَبْلِ اللََِّّ جمَِ كُمْ إِذْ كُن ْ

ُ لَكُمْ فأَلََّفَ بَيْنَ قُ لُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُمْ بنِِعْمَ  ُ اللََّّ هَا كَذَلِكَ يُ بَينِّ تُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فأَنَْ قَذكَُمْ مِن ْ تِهِ إِخْوَانًً وكَُن ْ
 (103آيَاتهِِ لَعَلَّكُمْ تََتَْدُونَ{ ) آل عمران : 

قال الحافظ  ابن كثير في تفسيره : “أن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج، وذلك أن رجلا من اليهود 
بينهم  أن يجلس  معه وأمره  الاتفاق والألْفَة، فبعث رجلا  من  ما هُمْ عليه  الأوس والخزرج، فساءه  من  مَرَّ بملأ 

ففعل،   الحروب،  وتلك  بُ عَاث  يوم  حروبهم  من  ما كان  القوم ويذكرهم  نفوس  حميت  حتى  دأبهُ  ذلك  يزل  فلم 
وغضب بعضهم على بعض، وتثاوروا، ونًدوا بشعارهم وطلبوا أسلحتهم، وتواعدوا إلى الحرة، فبلغ ذلك النبي  

نهم ويقول: “أبِدَعْوَى الجاَهِلِيَّةِ وأَنًَ بَيْنَ أظْهُركُِمْ؟” وتلا عليهم هذه الآية، فندموا على    صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجعل يُسكِِّ
 كان منهم، واصطلحوا وتعانقوا، وألقوا السلاح، رضي الله عنهم.”أ.ه  ما  

يْل منها؛ لأن يدَ الله مع الجماعة تَا الن َّ دتْ، لََ تستطعْ أُمَّة مَهْمَا كانتْ قوَّ ،  إنَّ الأمة الإسلاميَّة متى اجْتمعتْ واتََّّ
ا، وهذا ما عُرِف على مَرِِّ السنين، فما قَويَِتْ أمَُّة مُتفرقة مُشَتَّتة، وما ضَعُفَتْ أُمَّ  ادها مََمية بربهِّ ة  ولأنها مع اتَِّّ

ا. اجْ   تمعتْ وتكاتَ فَتْ وارتبطتْ بربهِّ
دة على أهمية طهارةِ القلوب وسلامتها من الغلِّ والشحناء والبغضاء،    صلى الله عليه وسلمإنَّ سنةَ النبي   عامرةٌ بالنصوص المؤكِِّ

يُسأل عليه الصلاة والسلام: أيُّ الناس أفضل؟ فيقول: “كلِّ مخموم القلب صدوق اللسان”، فيقال له: صدوق 
: “هو التِّقي النقي، لا إثم ولا بغي ولا غلَّ ولا حسد” )رواه ابن صلى الله عليه وسلماللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فيقول  

 ماجه بإسناد صحيح(.
: “لا تباغضوا، ولا تَّاسدوا، ولا تدابروا، ولا تقاطعوا، وكونوا عبادَ الله إخوانًً” )متفق عليه(، بل إنه  صلى الله عليه وسلمويقول  

 لا تدخُلوا الجنةَ حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تَّابوا” ) رواه مسلم( .  يقول:” صلى الله عليه وسلم
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قال:  بلى،  قالوا:  والصدقة؟”  والصلاة  الصيام  درجة  من  بأفضلَ  أخبركم  “ألا  والسلام:  الصلاة  عليه  ويقول 
“إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول: تَّلق الشعر، ولكن تَّلق الدين” )رواه أبو  

 داود بإسناد صحيح(. 
ولقد وقفت مع نفسي وقفة وتأثرت كثيراً حينما قرأت حديثاً عن ليلة القدر في صحيح البخاري. عن عُبَادَةُ  

اللََِّّ   رَسُولَ  أَنَّ   ”: الصَّامِتِ  خَرَجْتُ    صلى الله عليه وسلمبْنُ  إِنِِّّ  فَ قَالَ:  الْمُسْلِمِيَن  مِنْ  رجَُلَانِ  فَ تَلَاحَى  الْقَدْرِ  لَةِ  بلَِي ْ يُُْبِرُ  خَرَجَ 
لَكُمْ ” قلت يَكُونَ خَيْراً  أَنْ  الْقَدْرِ وَإنَِّهُ تَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَ رُفِعَتْ وَعَسَى  لَةِ  بلَِي ْ ليلة  لِأُخْبِركَُمْ  أعظم  : رفعت 

 وسبِّ وخصامٍ بين رجلين !!! فما بالكم بواقع الأمة الآن؟!!!!! بسبب شجارٍ 
في أحاديث كثيرة أن الشحناء والبغضاء والخصام سبب لمنع المغفرة والرحمات والبركات  صلى الله عليه وسلملذلك أخبرنً النبي 

اللََِّّ   رَسُولَ  أَنَّ  هُرَيْ رَةَ  أَبِ  فعَنْ  لَا    صلى الله عليه وسلم،  عَبْدٍ  لِكُلِّ  فَ يُ غْفَرُ  الْخمَِيسِ  وَيَ وْمَ  الِاثْ نَيْنِ  يَ وْمَ  الْجنََّةِ  أبَْ وَابُ  تُ فْتَحُ  قاَلَ:” 
نَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَ يُ قَالُ: أنَْظِرُوا هَذَيْنِ حَتىَّ يَ  ئًا إِلاَّ رجَُلًا كَانَتْ بَ ي ْ هَذَيْنِ حَتىَّ  صْطلَِحَا أنَْظِرُوا يُشْرِكُ بِاللََِّّ شَي ْ

 يَصْطلَِحَا أنَْظِرُوا هَذَيْنِ حَتىَّ يَصْطلَِحَا” )مسلم(.
لَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ, فَ يَ غْفِرُ لِجمَِيعِ   صلى الله عليه وسلموعَنْ أَبِ مُوسَى الَأشْعَرِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اِلله   قاَلَ :” إِنَّ اللَََّّ ليََطَّلِعُ في ليَ ْ

 خَلْقِهِ , إِلاَّ لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ. “.] الطبرانّ وابن حبان وابن ماجة بسند صحيح [.
هِيَ    صلى الله عليه وسلم وبين   وَالْبَ غْضَاءُ،  الحَْسَدُ  لَكُمْ  قَ ب ْ الْأمَُمِ  دَاءُ  إِليَْكُمْ  دَبَّ  فقال:”  الدين كله  بل  الحسنات  يحلق  ذلك  أن 

ينَ، وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجنََّةَ   عَرَ وَلَكِنْ تََّْلِقُ الدِِّ وا وَلَا تُ ؤْمِنُوا حَتىَّ حَتىَّ تُ ؤْمِنُ الْحاَلِقَةُ لَا أَقوُلُ تََّْلِقُ الشَّ
نَكُمْ “] أحمد والترمذي بسند حسن [.  لَامَ بَ ي ْ  تََّاَبُّوا أَفَلَا أنَُ بِّئُكُمْ بماَ يُ ثَ بِّتُ ذَالكُمْ لَكُمْ أَفْشُوا السَّ

قاَلَ:”   صلى الله عليه وسلمفبادر أنت بالخير إذا أعرض عنك أخوك وكن أنت الأخير ، فعَنْ أَبِ أيَُّوبَ الْأنَْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  
وَخَيْرهمَُ  هَذَا؛  وَيُ عْرِضُ  هَذَا  فَ يُ عْرِضُ  يَ لْتَقِيَانِ  ليََالٍ  ثَلَاثِ  فَ وْقَ  أَخَاهُ  يَ هْجُرَ  أَنْ  لِرَجُلٍ  لُّ  يحَِ يَ بْدَأُ  لَا  الَّذِي  ا 

لَامِ”.)متفق عليه(.  بِالسَّ
فعن أنََسُ بْنُ مَالِكٍ قاَلَ: ”   رصون على تنقية قلوبهم وسلامتها،ولقد فقه الصحابةُ هذا الأمرَ العظيم، فإذا بهم يح

اللََِّّ   مَعَ رَسُولِ  تَ نْطِفُ   صلى الله عليه وسلمكُنَّا جُلُوسًا  مِنْ الْأنَْصَارِ  الْجنََّةِ. فَطلََعَ رجَُلٌ  أَهْلِ  مِنْ  الْآنَ رجَُلٌ  فَ قَالَ: يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ 
النَّبيُّ   الْغَدُ قاَلَ  ا كَانَ  مَالِ، فَ لَمَّ الشِّ نَ عْلَيْهِ في يَدِهِ  مِنْ وُضُوئهِِ قَدْ تَ عَلَّقَ  الرَّجُلُ    صلى الله عليه وسلملِحيَْ تُهُ  ذَلِكَ  مِثْلَ ذَلِكَ فَطلََعَ 

النَّبيُّ   الثَّالِثُ قاَلَ  الْيَ وْمُ  ا كَانَ  الْمَرَّةِ الْأُولَى، فَ لَمَّ مَ   صلى الله عليه وسلممِثْلَ  مِثْلِ حَالهِِ  مِثْلَ  الرَّجُلُ عَلَى  ذَلِكَ  قَالتَِهِ أيَْضًا، فَطلََعَ 
ا قاَمَ النَّبيُّ   إِنِِّّ لَاحَيْتُ أَبِ فأَقَْسَمْتُ أَنْ لَا أَدْخُلَ عَلَيْهِ    تبَِعَهُ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالْأُولَى، فَ لَمَّ

ثُ أنََّهُ بَاتَ مَعَهُ تلِْكَ   ثَلَاثًً فإَِنْ رأَيَْتَ أَنْ تُ ؤْوِيَنِِ إِليَْكَ حَتىَّ تََْضِيَ فَ عَلْتَ قاَلَ: نَ عَمْ قاَلَ أنََسٌ وكََانَ عَبْدُ اللََِّّ  يُحَدِِّ
ئًا غَيْرَ أنََّهُ إِذَا تَ عَارَّ وَتَ قَلَّبَ عَلَى فِرَ   اللَّيَالِ الثَّلَاثَ فَ لَمْ  اشِهِ ذكََرَ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ وكََبرََّ حَتىَّ يَ رَهُ يَ قُومُ مِنْ اللَّيْلِ شَي ْ

ا مَضَتْ الثَّ  لَاثُ ليََالٍ وكَِدْتُ أَنْ أَحْتَقِرَ  يَ قُومَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ قاَلَ عَبْدُ اللََِّّ غَيْرَ أَنِِّّ لََْ أَسَْْعْهُ يَ قُولُ إِلاَّ خَيْراً ، فَ لَمَّ
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عْتُ رَسُ  أَبِ غَضَبٌ وَلَا هَجْرٌ ثَمَّ وَلَكِنْ سَِْ بَ يْنِِ وَبَيْنَ  يَكُنْ  إِنِِّّ لََْ  اللََِّّ  اللََِّّ  عَمَلَهُ قُ لْتُ: يَا عَبْدَ  لَكَ    صلى الله عليه وسلمولَ  يَ قُولُ 
أَنْ  آوِيَ إِليَْكَ لِأنَْظُرَ مَا   ثَلَاثَ مِرَارٍ يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ الْآنَ رجَُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجنََّةِ فَطلََعْتَ أنَْتَ الثَّلَاثَ مِرَارٍ فأََرَدْتُ 

مَا هُوَ إِلاَّ مَا   ؟! فَ قَالَ: صلى الله عليه وسلم بِكَ مَا قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ عَمَلُكَ فأَقَْ تَدِيَ بِهِ فَ لَمْ أَرَكَ تَ عْمَلُ كَثِيَر عَمَلٍ فَمَا الَّذِي بَ لَغَ 
ا وَلَّيْتُ دَعَانّ فَ قَالَ مَ  ا وَلَا  رأَيَْتَ قاَلَ فَ لَمَّ ا هُوَ إِلاَّ مَا رأَيَْتَ غَيْرَ أَنِِّّ لَا أَجِدُ في نَ فْسِي لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِيَن غِشًّ

بَ لَغَتْ بِكَ وَهِيَ الَّتِي  الَّتِي  اللََِّّ هَذِهِ  هُ. فَ قَالَ: عَبْدُ  إِياَّ  ُ أَعْطاَهُ اللََّّ أَحَدًا عَلَى خَيْرٍ  أحم  أَحْسُدُ  نُطِيقُ” ) رواه  د  لَا 
 بإسناد صحيح (. 

والحقد والحسد، وليحل مكانها التراحم والتواصل والحب، ولنفتح فهيا إلى تنقية قلوبنا من الشحناء والبغضاء  
ولا  الرحمات؛  وتتنزل  الله؛  إلى  الأعمال  تُرفع  حتى  والمتشاحنين؛  المتخاصمين  مع  نقية  بيضاء  جديدة  صفحة 
المسجد ويبدأ هو بالمصالحة   من هذا  أن يُرج  منكم ربه  الخصام والشحناء؛ ويعاهد كل واحد  تَّجب بسبب 

 الصفح؛ ليكون أفضل الناس وأخيره عند الله!!والعفو و 
 ويا ليت الأمة الإسلامية تستلهم هذه المعانّ من الهجرة؛ كي ينتشر الحبُّ بيننا، وتنتزع البغضاء والشحناء. 

 
، وأنْ يحفظَ مصرَنَا مِن كلِّ يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنانسألُ اللهَ أنْ 

 مكروهٍ وسوءٍ.
 الإسلامية الدعوة خادم:  كتبه
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